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اك ولد لاحتكاوهذا لما كان الإنسان اجتماعي بطبعه، فإنه لابد وأن يحتك بغيره،  مقــــدمة:

رة، و العشيأيلة ما يسمى بالأسرة، هذه الأخيرة التي احتكت بغيرها من الأسر مما شكل ما يسمى بالقب

ميزت إن تووهذه الأخيرة  احتكت بغيرها من القبائل والعشائر، مما شكل ما يسمى بالدولة التي 

 لمجالاتفة ايرها من الدول في كابكونها تتكون من شعب وإقليم وسيادة، إلا أنها لها روابط مع غ

ر في إطا ضعهاالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، تلك الروابط التي تتطلب و

 اريختقانوني ينظمها، لأن الأمر لا يتعلق بأشخاص طبيعيين، بل بمؤسسات رسمية، خاصة وأن 

 .في مجالات متعددة العلاقات الدولية بين أن أغلب الدول شهدت نزاعات دولية

قات يخ العلاتار إن هذه القراءة لا تعني أن جميع العلاقات بين الدول كان تسودها الفوضى، بل أثبت 

أن لى دل عيالدولية وجود أشكال عديدة من التعامل السلمي المبني على تقارب وجهات النظر، مما 

تال ن القلم يكن قاصرا على ميداالاتصال بين شعوب الإمبراطوريات والممالك والدويلات قديما 

 تنوع و، إلا أنه نظرا لتعدد والعدو ولكن كانت هناك علاقات سليمة على قدر من الاستقرار 

ه بسيادت وليةالمجالات الدولية وارتباطها بالوسائط الالكترونية، وتمسك كل طرف في العلاقات الد

صالح مخدم شكل ثنائي أو جماعي بما ي خلق تفكير لدى الدول بضرورة تنظيم العلاقات الدولية في

 .الدولتين أو الدول المتعاقدة وفعلا ظهرت اتفاقيات ثنائية وجماعية

ع من وبها نود تشولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل رأت أطراف العلاقات الدولية أن تلك العلاقات ق

لي إلى الدو اضطر بالمجتمععدم الالتزام بأي شكل من الأشكال، وخرق لبنود تلك الاتفاقيات، مما 

يل لتمثلضرورة تنظيم العلاقات الدولية والقواعد التي تحكمها، وهذا بفعل القواعد المنظمة 

، على 196سنة لسية الدبلوماسي، أين تم استحداث الاتفاقية الدولية لتنظيم العلاقات الدولية الدبلوما

قتنعت اد أن د استحدثت هذه الاتفاقية بعوقالرغم من وجود محاولات سابقة لتنظيم تلك العلاقات، 

ظمها نت نالدول الأطراف فيها أنها ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباي

   الدستورية والاجتماعية.

 نون عامى قالما كان القانون يقسم إلى قانون خاص وقانون عام ، فإن هذا الأخير يقسم بدوره إلو

 دة فروععم له وقانون عام خارجي، والقانون العام الخارجي المتمثل في القانون الدولي العا داخلي

نون الدولي ، القا نسانمنها، القانون الدولي للحدود، القانون الدولي الجنائي، القانون الدولي لحقوق الإ

 الإنساني  القانون الدولي للاجئين ...... وكذا القانون الدولي الدبلوماسي .

قول أن لى الهذا الأخير الذي يتناول بصفة خاصة تنسيق العلاقات الخارجية للدول وهو ما يدفع إ

دول ين البمفهوم العلاقات الدولية فضفاف للغاية فهو في استخدامه الحديث لا يشمل العلاقات 

كومية الحت فحسب، بل يشمل أيضا العلاقات القائمة بين الدول و المنظمات الدولية مثل المنظما

ية ت السلمعلاقاالدولية كالأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي، وبالتالي العلاقات الدولية تغطي ال

 والحربية بين الدول.

وفي هذه المحاضرات يتم التركيز على العلاقات السلمية بين الدول، وهذا ما يدفعنا إلى دراسة أهم  

الدولي الدبلوماسي على اعتبار أن العلاقات  فروع من فروع القانون الخارجي ألا وهو القانون

 الدبلوماسية تكتسي أهمية بالغة إذا تحتل الموقع البارز و الأساس في مسار تطور العلاقات الدولية. 
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سلك وتبرز أهمية موضوع الدبلوماسية في هذا القرن من خلال ضخامة وحجم العاملين في ال

 الخارجي الدبلوماسي و القنصلي .

في  لأساسيةهرة اطور الذي تشهده العلاقات الدولية اليوم، أصبحت ظاهرة الدبلوماسية الظاوإزاء الت

صالح معاية تنفيذ وإعداد سياسة الدول الخارجية، كما أنها أصبحت العامل الأساسي في حماية ور

 الدول والأفراد في الخارج.

ها تعلقة بب المإلى جميع الجوان وقبل التفصيل أكثر في موضوع العلاقات الدبلوماسية ينبغي التطرق

 ضمن المباحث المفصلة أدناه :

 له ةالمنظم والقواعد الدبلوماسي التمثيل لنظام التاريخي التطورالمبحث الأول: 

 دراسة هذا المبحث تكون في ثلاثة مطالب :

 المطلب الأول: تطور نظام التمثيل الدبلوماسي :

د إلى ة يعوارتبط نشوء وتطور الدبلوماسية بنشوء وتطور العلاقات الدولية، فتاريخ الدبلوماسي

 احتكاك بين الجامعات البشرية. 

منذ  قديمةوقد كشفت الدراسات التاريخية عن وجود علاقات دولية بين الإمبراطوريات والدول ال

الممالك عوب هذه الإمبراطوريات وقبل الميلاد، وأن الاتصال بين ش 3000و  3500الفترة بين 

ر من لى قدعوالدويلات لم يكن قاصرا على ميدان القتال والعدو، ولكن كانت هناك علاقات سليمة 

ماسيين دبلو الاستقرار، وكان يتم تنظيمها من خلال اتفاق يقوم عن طريق مفوضين بمثابة مبعوثين

 بالمفهوم السائد حاليا.

عرفت ويين، لتمثيل الدبلوماسي وقامت بإرسال مبعوثيها إلى الحيثوقد عرفت مصر القديمة نظام ا

ديمة ر القأول توازن دولي تم في منطقة ما يعرف بالشرق الأدنى، طبقته ثلاث دول آنذاك هي مص

 دا طويلانهت عهوقد كانت السابقة المهمة هي المعاهدة التي أ، والدولة الحبشية والدولة الآشورية

ا وصفه يثيين، والتي عرفت بمعاهدة هوزبليت أو معاهدة اللؤلؤة ، وقدمن النزاعات حول الح

ئ التي لمبادالمؤرخون بأنها أول معاهدة دولية من نوعها في تاريخ البشرية وهي مكتوبة، وأهم ا

لسلام اشاعة تضمنتها:أهمية المبعوثين والرسل والاعتراف بمراكزهم، بعد إقامة علاقات ودية و إ

 لمعاهدةهذه ا حرمة أراضي الدولتين وتجديد التحالف والدفاع المشترك، وقد بقيتالقائم على ضمان 

 نموذجا متبعا في صياغة المعاهدات لما تضمنته من مقدمات ومتن وختام.

خصوص بوفي الإغريق، على الرغم من أن الأساس هناك هو اللجوء إلى الحرب واستعمال القوة 

ين بنهم ) قواعد عامة لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بيحل الخلافات، إلا أن الإغريق أوجدوا 

ب، كما لأجانادويلاتهم(، منها إرسال السفراء وتطبيق أعراف الحصانة الدبلوماسية وقواعد حماية 

د اعتبر ة (، وقتونيكيطلق عليها المؤتمرات '' الأمف ابتدعوا طريقة عقد المؤتمرات الإقليمية التي كان

 مجلس الأمفكتونية آنذاك أول شكل من أشكال المنظمات الدولية. 
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منهم لمين، فالمس وفي الدولة الإسلامية اختلف علماء الإسلام في تفسير العلاقات بين المسلمين وغير

، ناع الإق من قال أن التعامل معهم لا يكون إلا بالحرب ، ومنهم من قال أن الإسلام مبني على

تصرة عد مقتوالرأي الثاني هو الصواب، وقد تطورت العلاقات لاحقا بين المسلمين وغيرهم إذ لم 

 الرسول رد أنعلى التبادل التجاري،لأن للإسلام باع كبير في عقد المعاهدات، و الجدير بالذكر و

ة الرسال لغهمبيصلى الله عليه وسلم أوفد المبعوثين إلى رؤساء القبائل والملوك للبلاد المجاورة 

مع وة ويستالحفاالخالدة ويدعوهم إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وكان يستقبل الوفود ب

 إليهم ويؤمن لهم الحصانة.

 ريعةر الشإن المجتمع الإسلامي على غرار المجتمع الأوروبي، مارس الدبلوماسية قبل وبعد ظهو

 بين المسلمين وغير المسلمين.الإسلامية، حيث ساهم في إرساء بعض القواعد 

ا ة بغيرهسلاميوقد ظلت الدبلوماسية في عهد الخلفاء الراشدين أداة هامة لتوثيق صلات الدولة الإ

ل ن خلامن الدول والجماعات ووسيلة لفض النزاعات، وكان المبعوث يتمتع بالحصانة آنذاك وم

ية الإسلامقية وقديمة المصرية والإغريالتطرق إلى نماذج من العلاقات الدبلوماسية في الحضارات ال

ما ك 1648ة يا سنيمكن القول أن العلاقات الدولية لا سميا الدبلوماسية ليست وليدة مؤتمر واستقلال

 ستبدادة والاأن التأريخ لبدايات العصر الحديث كان مع انهيار النظام القطاعي المبني على القو

الأمة محل -ول( ، إذ في هذه الفترة تم إحلال الد16ن وظهور الدولة القومية الحديثة ) بعد القر

جديد  تحة عهدبر فاالكيانات الإقطاعية، ويمكن الإشارة في هذا الشأن إلى معاهدة واستفاليا التي تعت

وماسي ل الدبللتمثيللعلاقات الدولية، لأنها جاءت مبادئ و أفكار جديدة منها : ترسيخ وتأكيد أهمية ا

ض في لتفاومة الدبلوماسي مركبة فلم يعد دوره مقتصرا على تمثيل دولته واالدائم إذ أصبحت مه

 الدولة فة فيالأمور التي تهمها فحسب، وإنما أصبح عليه أن يتابع ويراقب مجريات الأمور المختل

ا سنة استفاليواهدة التي يوفد إليها، ويقوم بموافاة دولته بكل ما يرى أن له أهمية خاصة، أما بعد مع

تطور والحروب التي تلتها من ناحية وال 1913، يمكن القول أن الثورة الفرنسية سنة 1648

ودخلت  الاقتصادي الكبير في أوروبا آنذاك من ناحية أخرى وضعا حدا لكل عزلة بين الدول ،

 ية.لوماسالعلاقات الدولية بذلك في تطور جديد استلزم ضرورة تنظيم دولي عام للعلاقات الدب

عصبة الأمم، فإنه اشتعلت نيران الحرب بين ألمانيا والنمسا والإمبراطورية  وبخصوص عهد 

العثمانية وبلغاريا والمجر من جهة ، وبين الدول الحلفاء فرنسا ، انجلترا ، الو.م.أ ، إيطاليا واليابان 

من جهة أخرى، والتي انتهت بفرض خمس معاهدات للصلح على الدول الخمس المنهزمة، وتشكل 

)مجالس عليا للحلفاء( تعاونها ) مؤتمرات للسفراء( إلى 1919ء بعد نهاية مؤتمر فرساي عام الحلفا

أن أنشأت أول منظمة دولية ذات اتجاه عالمي وطابع سياسي هي منظمة )عصبة الأمم(، وعلى 

الرغم من فشل العصبة في تحقيق أهدافها لتضارب هذه الأخيرة مع مصالح الدول الكبرى، إلا أن 

لفترة شهدت ميلاد منظمات دولية وغير دولية على مستوى التنظيم الدولي، مثل محكمة العدل هذه ا

، فإنه عقد مؤتمر فرانسيسكو 1945وبخصوص عهد الأمم المتحدة سنة ، 1920الدولية الدائمة سنة 

 الذي تم بموجبه تأسيس هيئة الأمم المتحدة التي حلت محل عصبة الأمم، وأهم ما ميز هذه الفترة

إجراء تحسينات وتعديلات على بعض أسماء المنظمات، مثل المنظمة الدولية للصحة العالمية 
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أصبحت منظمة الصحة العالمية، والمعهد الدولي للتعاون الثقافي أصبح منظمة الأمم المتحدة للتربية 

دني وكذا تأسيس منظمات دولية جديدة مثل منظمة الطيران الم، U.N.E.S.C.Oوالثقافة والعلوم 

الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنماء والتعمير، كما تأسست منظمات تقتصر 

العضوية فيها على عدد من الدول تقع عادة في منطقة جغرافية واحدة، وأخذ هذا الاتجاه يتصاعد 

، على العموم، الدبلوماسية قديمة قدم الشعوب، 1960خاصة بعد استقلال عديد الدول منذ عام 

 .والقانون الدبلوماسي أقدم نظم القانون الدولي

 :الثاني: القواعد المنظمة للتمثيل الدبلوماسي المطلب

 تتمثل تلك القواعد فيما يلي :  

 الفرع الأول: العرف الدولي:

، قانونكالعرف كل تصرف ثابت، موحد، مستقيم، يتم استخدامه كدليل على ممارسة عامة مقبول  

عادات  قة منوهو أهم مصادر القانون الدولي، على اعتبار أنه مجموعة الأحكام القانونية المنبث

جه بو بولهاوأعراف عدد صغير من الدول ثم تبنتها دول أخرى بالنظر إلى فائدتها، بحيث انتهى ق

بعوثين وني للملقانالنظام ا، وعام في النهاية إلى قواعد جديدة في القانون تنطوي على التزامات معينة

شرة ليه مباتند إالدبلوماسيين هو أول النظم الدولية القانونية الذي تدعم عن طريق العرف، وظلت تس

لقة قواعد المتعحتى وقت قريب، ذلك لأنه قد نشأت على مر العصور والأزمنة مجموعة من ال

انات ا من حصعليه بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول من حيث تبادلها، وما ينبغي أن يتوافر للقائمين

 .وامتيازات، وما يراعى عند استقبالهم من مراسيم...الخ

ي لية التالدو وعلى الرغم من أن بعض هذه القواعد كان ينظر إليها على أنها من قواعد المجاملات 

قة لمتعلاحها الدولة إلا على أساس المعاملة بالمثل، وأن أغلبية هذه القواعد وخاصة لا تمن

لت ا تحوبالحصانات والامتيازات كان ينظر إليها على أنها من قواعد العرف الدولي، سرعان م

حة ا مصلبعض قواعد المجاملات إلى قواعد عرفية يجب على الدول الالتزام بها ، فكل دولة له

ها في بعثت تمنح وضعا خاصا للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها على أمل أن تعامل وسلطة بأن

ين حثير من يكان  الخارج بالمثل، غير أن نظام التمثيل الدبلوماسي على الرغم  من استقراره إلا أنه

ى م علبعضه إلى آخر إشكالات منها، ما يتعلق بتنافس ممثلي الدول المختلفة على الصدارة وتقدم

بعوث بعض في المحافل الرسمية، ومنها ما هو متصل بحدود الامتيازات التي يتمتع بها الم

 ة مؤتمرلائح الدبلوماسي، لذا قد حرصت الدول على إيجاد حلول اتفاقية لهذه المشاكل، في مقدمها

 يعد ململي عافيينا وبرتوكول أكس لاشابيل، وما تضمنته تلك الوثيقتان تحولت بدورها إلى عرف دو

 ء.ستثنااالالتزام به مقتصرا على الدول الأطراف فيها و إنما امتد ليشمل جميع الدول بغير 

 : الفرع الثاني : لائحة فيينا وبروتوكول أكس لاشابيل

لائحة تضمنت نظاما لترتيب المبعوثين  1815مارس  19تمخض عن مؤتمر فيينا المنعقد في  

لتقدم بينهم، حيث رتبت رؤساء البعثات الدبلوماسية في أربع الدبلوماسيين وبيان قواعد الصدارة وا

طبقات تبعا لدرجتهم وبصرف النظر عن الدولة الموفدة لهم، ونصت على أن تتقدم كل طبقة على 
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الطبقة التي تليها، وتتمثل تلك الطبقات في: السفراء ومبعوثي البابا، ويليهم الوزراء المفوضين ومن 

نوفمبر  21لقائمون بالأعمال،وقد أضاف بروتوكول اكس لا شابيل في في حكمهم، ويلي هؤلاء ا

، طبقة رابعة هي طبقة الوزراء المقيمين يكون مكانها في الترتيب تاليا للوزراء المفوضين  1818

 كانت ثمرة جهود مؤتمر فيينا الذي أنهى حروب نابليون. 1815للإشارة اتفاقية فيينا لسنة 

 : التشريعات الوطنية والمعاهدات الخاصةالفرع الثالث : 

جال في م تعتبر التشريعات الوطنية الداخلية من القواعد المنظمة للتمثيل الدبلوماسي خاصة 

لا إخرى ، ول الأالامتيازات والحصانات, فعل الرغم من أن القانون الداخلي لا يمتد سلطانه إلى الد

ة، وقد لدولين اللجوء إليه لإثبات وجود القاعدة اأن التعامل الدولي جعل من قواعده مصدرا يمك

ت حرصت بعض الدول على تأكيد امتيازات وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين في التشريعا

علان نية لإالوطنية، مثل التشريع الفرنسي الذي صدر في أعقاب الثورة الفرنسية في السنة الثا

ملكة آن م المعروف بتشريع ال 1209ادر سنة الجمهورية الأولى، وكذا التشريع البريطاني الص

ية دولية الثنائم، وقد عرف القرن التاسع عشر العديد من المعاهدات ال1790والقانون الأمريكي سنة 

التي حرصت الدول الأطراف فيها على وجوب مراعاة الأطراف واحترامهم للحصانات 

ى حالة إلي بالإكانت هذه المعاهدات تكتفوالامتيازات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسي، وقد 

ما سيين، أبلوماالقواعد العامة العرفية المتعلقة بالحصانات و الامتيازات المقررة للمبعوثين الد

يو سنة يون 24المؤرخ في  09/221بالنسبة للتشريع الجزائري فقد صدر المرسوم الرئاسي رقم 

 الدبلوماسيين والقنصليين. المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان  2009

 تقنين قواعد القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية :

لخاصة اولات االمح كان لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية الاهتمام البارز في 

امة عدولية  فاقيةبتقنين قواعد القانون الدولي التي أعدتها مجامع و هيئات علمية، وقد كانت أول ات

عام  افانا /ة /هي اتفاقيعالجت العلاقات الدبلوماسية وحصانات وامتيازات المبعوثين الدبلوماسيين ه

افانا خلال هفي العاصمة الكوبية  1928فيفري  2التي أقرتها ووقعتها الدول الأمريكية في  1928

لبعثات ساء اانعقاد المؤتمر الأمريكي السادس، وتقسم هذه الاتفاقية إلى خمسة أجزاء تتعلق برؤ

 م.اتهم وانتهاء مهامهالدبلوماسية وبأعضاء البعثة، كما تتطرق إلى واجباتهم وحصان

وعلى الرغم من انحصار مجال هذه الاتفاقية في الدول الأمريكية إلا أنها تعتبر تقنين للعلاقات  

الدبلوماسية في انتظار تطويرها، كما أنه على الرغم من استبعاد عصبة الأمم للعلاقات الدبلوماسية 

والتي نظرها مؤتمر التقنين في من قائمة الموضوعات التي تعنى بوضع تقنين لها  1928سنة 

، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تنبهت إلى أهمية تقنين قواعد القانون الدولي 1930لاهاي سنة 

المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية حينما طلبت من لجنة القانون الدولي السرعة في تقنين تلك العلاقات 

، وفعلا قامت لجنة 1952ديسمبر  05ادر في الص 685في أقرب وقت وذلك في قرارها رقم 

ونظرا لتأجيل  1958سنة 13القانون الدولي بعرض مشروع اتفاقية علي الجمعية العامة في دورتها 

قررت الجمعية العامة عرض المشروع على مؤتمر دولي تتمثل فيه كافة  14الدورة إلى الدورة 

التوصل إلى قرار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  الدول، وعقد هذا المؤتمر بفيينا في النمسا، إذ تم
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، واقتصرت الاتفاقية على القواعد الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الدائمة دون 1961أبريل  18في 

تطورها إلى البعثات الدبلوماسية الخاصة، إلى أن تم تدارك الأمر بإقرار الاتفاقية الدولية للبعثات 

كذا تحولت قواعد العلاقات الدبلوماسية من القانون العرفي إلى القانون الدبلوماسية الخاصة، وه

 الدولي المدون. 

أنها  ف فيها،لأطرااوقد استحدثت اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية الدبلوماسية، بعد أن اقتنعت الدول 

 ية.ماعجتستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والا

 المطلب الثالث : مفهوم ومصادر القانون الدولي الدبلوماسي :

وع ر، وتتندة صولما كانت حياة الدول تقتضي الاتصال الدائم فيما بينها، فإن ذلك الاتصال يأخذ ع 

ارجي، ل الخأدواته بتنوع شغل وطبيعة هذه العلاقات، ومن أهم أدوات الاتصال بين الدول التمثي

نه في دول، فإين الثات الدبلوماسية هي الأجهزة التي تقوم بتنظيم و إدارة العلاقات بولما كانت البع

ل م بإرسا تقولاالعصر الحالي لا يمكن تصور أي دولة ذات سيادة لا توجد بها بعثات دبلوماسية، أو 

 دبلوماسيين إلى دول أخرى ، إذ أصبح ذلك الأساس في العلاقات الدولية.

تى اتفاقية فيينا بل وح 1961لقواعد القانونية المنظمة في اتفاقية فيينا لعام ويعد انتهاك الدول ل

ان في بعض الأحيانتهاكا لالتزام دولي يرتب المسؤولية الدولية، بل و 1963للعلاقات القنصلية سنة 

ع افى ميؤدي قطع العلاقات الدبلوماسية بين بعض الدول إلى نشوب نزاع مسلح، وهو بذلك يتن

راسة أن د ثاق الأمم المتحدة ومبادئ العلاقات الدبلوماسية في حد ذاتها، ومما لاشكمقاصد مي

 القانون الدولي الدبلوماسي تثير عدة موضوعات منها:

 : الفرع الأول : تعريف الدبلوماسية

 وماسيةت الدبللبعثااإن الدبلوماسية تتم عن طريق البعثات الدبلوماسية الدائمة الثنائية أو عن طريق  

لدول ة بين اوماسيالمتعددة الأطراف أو البعثات الخاصة ومنه لم تعد تقتصر علي تبادل البعثات الدبل

يما فلدولية مات افقط ، بل تشمل أيضا العلاقات الدبلوماسية بين الدول والمنظمات الدولية أو المنظ

 بينها:

لمة كوهي مشتقة من  : الدبلوماسية ذات أصل إغريقي،أولا: : تعريف الدبلوماسية اصطلاحا

(Diplôma.ثم أجمع الفقهاء على أن أصل مصطلح الدبلوماسية يوناني ،) 

تعني الوثيقة أو الشهادة التي تطوى على نفسها ، والتي كانت تصدر عن الشخص الذي بيده السلطة 

السفر العليا في البلاد وتخول حاملها امتيازات خاصة، ولقد كان الرومان في البداية يسمون وثائق 

المعدنية المختومة والمطوية دبلوما، ومع مرور الزمن اتسع معنى كلمة دبلوما ،حيث أصبحت 

تشمل الوثائق الرسمية والأوراق والمعاهدات، وبتعدد هذه الوثائق أصبح من الضروري استخدام 

ت، موظفين للعمل في تبويب هذه الوثائق وحل رموزها وحفظها، أطلق عليهم اسم أمناء المحفوظا

وبقي مصطلح الدبلوماسية ولفترة طويلة يقتصر على دراسة المحفوظات والمعاهدات والإلمام 

بتاريخ العلاقات بين الدول، وانتقلت الدبلوماسية من اليونانية إلى اللاتينية، ثم إلى اللغات الأوروبية 
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لوثيقة التي تتضمن صفة ثم إلى اللغة العربية والدبلوماسية في اللاتينية تعني الشهادة الرسمية أو ا

المبعوث والمهمة الموفود بها ، والتوصيات الصادرة بشأنه من الحاكم بقصد تقديمه وحسن استقباله 

أو تسيير انتقاله بين الأقاليم المختلفة  وكانت هذه الشهادات أو الوثائق عبارة عن أوراق تمسكها قطع 

 من الحديد )تسمى دبلوما(.

أو  مبعوثينباع الطاستعمله الرومان لكلمة الدبلوماسية، كان يفيد ويدل على أما المعني الثاني الذي 

ل في السفير، والدبلوماسية بالمفهوم الفرنسي، تعني مبعوث أو مفوض، أي الشخص الذي يرس

 مهمة.

 وقد اتسع مفهوم الدبلوماسية فيما بعد، وأصبحت تستعمل في عدة معان:

 معنى المهنة. -

 .معنى المفاوضات - 

 معنى الكياسة. -

 معنى السياسة الخارجية.- 

أصحاب  ادلهاوالدبلوماسية في اللغة العربية كانت تعني )كتاب( للتعبير عن الوثيقة التي يتب

 السلطة بينهم والتي تمنح حاملها مزايا الحماية والآمان .

ا بعد وفيم هكذا تكون كلمة دبلوماسية قد استخدمت عند العرب بالمعنى الذي استخدمه اليونان

ذه بحت هالرومان، ومع مرور الزمن ومع التطور العام للعلاقات الدولية والدبلوماسية، أص

مي له وم علالكلمة تستخدم في جميع اللغات، ومنها اللغة العربية، بمعنى واحد لتعبر عن مفه

 أصوله وقواعده المنظمة. 

موا ذين اهتصة الون الدولي العام ، خا:اختلف فقهاء القانثانيا: التعاريف المتعددة للدبلوماسية

لاف ن اختمبدراسة العلاقات الدبلوماسية في تحديد معنى الدبلوماسية، وذلك الاختلاف نابع 

 مذاهبهم ، ويمكن التطرق إلى أهم التعريفات كما يلي : 

 بمعنىودول، عرفها شارل دي مارتيتر بأنها:) علم العلاقات الخارجية أو الشؤون الخارجية لل-

 آخر هي علم وفن المفاوضات(.

 ورد:)عرفها الكاتب الدبلوماسي البريطاني نيكلسون ، وهو تعريف وارد في قاموس أكسف -

قبل  ات منإدارة العلاقات الدولية عن طريق المفاوضات أو أسلوب معالجة وإدارة هذه العلاق

 السفراء والمبعوثين (.

م لي العاالدو ها:) الطريقة التي يسلكها أشخاص القانونعرفها الدكتور عبد العزيز سرحان بأن -

ضارب من ت لتسهيل قيام علاقات ودية وسلمية بينها، وذلك بغية القضاء على ما قد يكون هناك

 في الرأي وتنازع في المصالح المتبادلة أيا كانت طبيعة هذه المصالح (.

ف ة لمختللسياسيالعلاقات القانونية واوالدبلوماسية علم وفن معا، فهي علم لأنها تستوجب معرفة 

لشؤون ارة االدول ومصالحها وتقاليدها التاريخية وأحكام المعاهدات، وهي فن لأنها تهتم بإد

علم وعرفة مالدولية وتتطلب القدرة على تنظيم ومتابعة المفاوضات السياسية توجيها ينجم عن 

 اكتشاف أسراره . واسعين، فالدبلوماسية علم يجب معرفة قواعده، وفن يجب
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مة حل كلموقد دخلت كلمة الدبلوماسية المعجم الدولي منذ وسط القرن السابع عشر، حيث حلت 

ن المفاوضات، ويرى الدكتور محمد عزيز شكوى أن معنى الدبلوماسية قد تطور مع الزم

 سية هيادبلوموأصبحت تشير إلى العديد من المعان يمكن أن يتضمنها التعريف العام الآتي: ) ال

 فة .والدبلوماسية أنواع بالنظر إلى معايير مختل، فن وعلم إدارة العلاقات الخارجية

 تتنوع الدبلوماسية بالنظر للمعايير التالية :ثالثا :أنواع الدبلوماسية : 

كذا ولتين ودبين  هناك الدبلوماسية الثنائية أي الدبلوماسية من حيث أطراف العلاقة الدولية : -1

و أالدبلوماسية الجماعية أي الدبلوماسية بين مجموعة من الدول عن طريق المؤتمرات 

اني نوع الثرف العالمنظمات الدولية، وهناك من يسمي النوع الثاني بالدبلوماسية البرلمانية، وقد 

 منذ عصبة الأمم وحتى اليوم.

التي  ة، وهي: توجد الدبلوماسية السري من حيث الشكل الذي تأخذه إدارة العلاقات الدولية -2

ئها ر انتهاها فوتجري خلف الكواليس وتكتم نتائجها، وهناك الدبلوماسية العلنية التي تتضح نتائج

لة حتى ولو أنجزت المفاوضات بشكل غير علني، ويمكن الإشارة في هذا الشأن إلى محاو

اء ان إنشكعصبة الأمم التخلص من عهد الدبلوماسية السرية التي طال العمل بها، أين مؤسسي 

ت شرها تحبط بنعصبة الأمم بهيئاتها ومجالسها العلنية و المعاهدات المبرمة بين تلك الدول مرت

 طائلة بطلانها.

على  تقوم : توجد دبلوماسية سلم من حيث الوسائل المستخدمة في إدارة العلاقات الدولية -3

اسية دبلومبأساس المفاوضات بين الدول المعنية وهذا هو الأصل ، ودبلوماسية عنف أو ما سمي 

لعنف، جر واالسفن الحربية والتي تتجلى في تحقيق الدولة لأغراضها عن طريق إتباع وسائل الز

ر غير آخان بما في ذلك الحرب التي يعدها بعضهم استمرارا للنشاط الدبلوماسي للدولة في ميد

 ويمكن الإشارة إلى بعض أنواع الدبلوماسية المتناثرة منها:، ميدان المفاوضات

 ية.*الدبلوماسية الثنائية،هي أقدم صور العمل الدبلوماسي، وتقوم على مفاوضات ثنائ

 ةلدائمتمتاز غالبا بطابع الاستمرار عبر بعثات الدول ا*دبلوماسية المنظمات الدولية :

 .ولية، وتخضع لقواعد ثابتة مستمدة من القانون الأساسي للمنظمةلدى المنظمات الد

فهي كبديل  هي النشاط الدبلوماسي الذي يوجه لحل أزمة دولية طارئة ، *دبلوماسية الأزمات :

 للحرب وكمخرج للتوتر بين الدول.

ف تبنى على تفهم عوامل الضعف في أوراق الطرف المفاوض بهد *دبلوماسية علم النفس:

 .كم في مسارات التفاوضالتح

ساسا تقوم أ ليديةفي السابق كانت الدبلوماسية التق *الدبلوماسية الشعبية أو دبلوماسية الإعلام:

ن تكون اول أعلى التعامل بين الحكومات، أما حاليا فنظرا لظهور وسائل الاتصال فإن الدول تح

 لها علاقة مباشرة مع الشعوب، فهذه هي دبلوماسية الإعلام. 

صاد الاقتولذا من الطبيعي أن يكون الدبلوماسي ملما بعلم الحاسوب والمعلوماتية والإعلام 

يار فالمع ،سياسيوغيرها من العلوم، وحاليا تعد الدبلوماسية الشعبية من أكثر مفاهيم الاتصال ال

وصول ، للبيةالشع في الدبلوماسية العامة هو طول المدة، تلك المدة التي لا تستغرقها الدبلوماسية

 إلى أهدافها الطبيعية.
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، لمنع ممكن تعني اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة في أقرب وقت*الدبلوماسية الوقائية:

تساع من ا نشوب خلافات بين الأطراف، ولمنع أن تتحول أي خلافات قائمة إلى نزاعات ، وللحد

ب ة أقرسية المنظمات الدولينطاق هذه النزاعات في حالة نشوبها، للإشارة، تعتبر دبلوما

 الدبلوماسيات إلى الرأي العام وإلى مزاجه بحكم العلنية التي تسود أعمالها. 

 ام:تعريف القانون الدولي الدبلوماسي وعلاقته بالقانون الدولي الع الفرع الثاني :

 ن وسائلا، وبيلما كان الجانب القانوني للدبلوماسية يهتم بتنظيم الاتصال الخارجي بين الدول 

شاور ة التتمثيل كل منها لدى الأخرى، كما يعتني ببيان كيفية إدارة الشؤون الدولية وكيفي

 والتفاوض فيها فإنه يمكن بيان مايلي:

 سي، فقدبلوما:توجد عدة تعريفات للقانون الدولي الد أولا: تعريف القانون الدولي الدبلوماسي

ص كل خالقانون العام الخارجي، الذي يعنى بشعرفه فيريرادي ميلو بأنه:" ذلك الفرع من ا

كيفية ارج وبممارسة العلاقات الخارجية للدول، وبالأحكام التي تنظم التمثيل الوطني في الخ

 التفاوض.

ما منظمة لية العرفه الدكتور محمد سامي عبد الحميد بأنه: '' مجموعة القواعد القانونية الدول-

ية ت الدولمنظماأو بين الدول والمنظمات الدولية، أو بين ال ينشأ عادة بين الدول بعضها البعض،

ن منظمة أو بين المنظمات الدولية بعضها البعض من علاقات دبلوماسية تمارس كل دولة أو م

 .'دولية 'ات الخلالها دبلوماسيتها، أي سياستها الخارجية في مواجهة غيرها من الدول أو المنظم

 عكس ما دوليةفالقانون الدولي الدبلوماسي في مفهومه المعاصر، هو قانون الدول والمنظمات ال 

منه ول فقط، الدو كان عليه القانون الدولي سابقا، لما كان مقتصرا على العلاقات الدبلوماسية بين

 بين يمكن تصور علاقات دبلوماسية ما بين منظمة دولية والدول الأعضاء فيها، وكذا ما

ذا إة فيها لعضويالمنظمات ذات الأهمية البارزة كمنظمة الأمم المتحدة وبين دول لا تتمتع بصفة ا

قات ما كان للطرفين مصلحة في وجود مثل هذه العلاقات فيما بينها إضافة إلى وجود علا

ات لعلاقدبلوماسية بين منظمتين دوليتين متى توافرت المصالح التي تقتضي ذلك، ولمصطلح ا

ستقر دية الوماسية مفهوم واسع  يقوم عادة بين الدول والمنظمات الدولية من اتصالات والدب

فهوم ا، ومالعمل على صور محددة لها تمارس بين الدول من خلالها السياسة الخارجية لكل منه

 ين.و منظمتأنظمة ضيق، يقوم على تبادل البعثات الدبلوماسية الدائمة فيما بين دولتين أو دولة وم

 يلي:فيما تختلف الدبلوماسية الثنائية عن الدبلوماسية متعددة الأطراف ، ويظهر الاختلافو

لية مة الدووالمنظ تتم بين الدول متعددة الأطرافتتم بين الدول فقط، أما  الثنائية* الدبلوماسية 

 .ودول المقر أو الدولة المضيفة، أي أن لها علاقة ثنائية الترابط

 وفي الثنائية ،تقبلةدولة الموفدة و الأخرى المسالعلاقة بين دولتين ، ال الثنائية*في الدبلوماسية 

جهة  ولية منة الدتأخذ العلاقة أبعاد ثلاثية بين الدولتين الموفدة والمستقبلة من جهة ، والمنظم

 ثانية.

لابد من موافقة كل دولة على رئيس البعثة وباقي أعضاء البعثة  الثنائية*في الدبلوماسية 

وجد يلا  مثلا واعتماده قبل الوصول إلى الدولة المستقبلة، بينما في دبلوماسية المنظمات الدولية

مثل هذا التقليد أو الوضع القانوني سواء بالنسبة للموظفين الدوليين التابعين للمنظمة أو بالنسبة 

وماسية المعتمدة لديها من قبل الدول، من منطلق أن هذه البعثات ممثلة للدول لدى للبعثات الدبل



10 
 

المنظمة وليس للدولة المضيفة، رغم تمتعهم بضمانات دولية تمنح لهم من المنظمة نفسها وعلى 

 حساب سيادة دولة المقر أو الدولة المضيفة.

قوم تيه أو فوماسيا ما غير مرغوب من حق الدولة أن تعلن شخصا دبل الثنائية*في الدبلوماسية 

نظمة ع المملا يتم ذلك في علاقة الدولة -نظريا-بطرده أو طلب سحبه من عضوية البعثة، بينما

اء ن أعضالدولية، حيث لا تمتلك دولة المقر أو الدولة المضيفة حق طرد أو طلب سحب عضو م

 ظمة نفسها.البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المنظمة إلا من خلال المن

دور في  مبدأ أيهذا اللتطبق الدول مبدأ المعاملة بالمثل بينها، بينما ليس  الثنائية*في الدبلوماسية 

ق طة تطبيملك سل، والسبب أن الدولة تمثلا الدوليةات والمنظم العلاقة غير المتكافئة بين الدول

نما ة، بيلمادية والبشريما تشاء وتقرر أمنها الوطني على مختلف أجهزة المنظمة الدولية ا

ة السياد للرد بالمثل مقارنة بالدول صاحبة –وليست قانونية -المنظمة لا تملك سلطة فعلية

 والإقليم. 

 ول رئيستكون الأسبقية محددة بمعيار زمني )ساعة وتاريخ وص الثنائية * في الدبلوماسية 

حدد في ملمعيار كون اينما في الثانية يالبعثة إلى الدولة المستقبلة أو وقت تقديم أوراق اعتماده، ب

 الترتيب الهجائي لأسماء الدول وفقا للنظام الجاري به في المنظمة. 

د القواع ي يضمفي الأخير القانون الدولي الدبلوماسي:''فرع من فروع القانون الدولي العام الذ

 '.ي العام'القانونية التي تهتم بتنظيم العلاقات السلمية بين أشخاص القانون الدول

لدولية اعلاقات ت اللما كان ثانيا: العلاقة بين القانون الدولي الدبلوماسي والقانون الدولي العام:

ي شتى ولي فتعرف بأنها:" مجموعة من الاتصالات والتبادلات التي تتم بين أشخاص القانون الد

 الميادين".

ي في ن الدوللقانواية التي تنظم أشخاص فإن القانون الدولي العام بأنه:'' مجموعة القواعد القانون

 ا يتعلقنها معلاقاتها المتبادلة''، ومن المعروف أن علاقات أشخاص القانون الدولي متنوعة، م

ة الدولي مائيةبحقوق الإنسان، ومنها ما يتعلق بالاقتصاد والتجارة، وأخرى في مجال المجاري ال

 لجزء أواذلك  القانون الدولي الدبلوماسي:) هووالبيئة، ومنها ما هو في المجال الدبلوماسي، ف

لقانون اشخاص أالفرع من فروع القانون الدولي الذي يعنى بنظم العلاقات الدبلوماسية فيما بين 

ر ثم تطو ة ومنالدولي، فهو يأخذ من القانون الدولي العام القواعد التي تلائم نظم هذه العلاق

 .لوماسية(قواعد خاصة تعنى بتنظيم العلاقات الدب

فقواعد القانون الدولي الدبلوماسي تتسم بنفس سمات قواعد القانون الدولي، من حيث كونها  

قواعد قانونية ملزمة يترتب على انتهاكها المسؤولية الدولية، ومن مميزات القانون الدولي 

الدبلوماسي أنه مرن أي غير جامد وقابل للتطور وفق الظروف والاحتياجات التي تسود محيط 

ات الدولية، هذا ويرى بعض الفقهاء أن القانون الدبلوماسي هو بمثابة قانون الإجراءات العلاق

بالنسبة للقانون الدولي العام، إذ تهدف قواعده إلى تنظيم وسائل ممارسة الدولة للعلاقات التي 

ترتبط بها وفقا للقانون الدولي والمعاهدات المختلفة بالدول الأخرى، ذلك أن قواعد القانون 

الدولي الدبلوماسي توضح اختصاصات ممثلي الدولة وسلطاتهم وحقوقهم وامتيازاتهم وواجباتهم 

على الصعيد الدولي وتحدد كيفية ممارسة النشاط الدبلوماسي من حيث إدارته المركزية 

وأجهزته الخارجية وحدود اختصاصات كل منها، وتبين الإجراءات والمراسيم الخاصة بالعمل 
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اتصالات ومفاوضات ومؤتمرات وغيرها، كما أن القانون الدبلوماسي يلامس  الدبلوماسي من

في بعض جوانبه القانون الدولي الخاص، لاسيما على صعيد الحصانات والامتيازات 

 الدبلوماسية.

 الفرع الثالث: مصادر قواعد القانون الدولي الدبلوماسي:

لي، الدو فسها مصادر قواعد القانونالحقيقة أن مصادر قواعد القانون الدولي الدبلوماسي ن

 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي :  38والمتضمنة في نص المادة 

ق لاتفااإن المعاهدة هي:  أولا: المعاهدات كمصدر من مصادر القانون الدولي الدبلوماسي:

ثيقة ومنته سواء تضالدولي المنعقد بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، 

نية دة الثاالما واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة ، كما هو وارد في

نبغي توفر ، ولنكون بصدد معاهدة دولية ي1969( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 2)

ضوع خون مكتوبة، العناصر التالية، اتفاقيات بين أشخاص القانون الدولي، ولا بد أن تك

ما ونونية، ار قاالاتفاقيات لقواعد القانون الدولي، وأن يكون الهدف من الاتفاقيات هو إحداث آث

يت بها تي حظيؤكد أن المعاهدات من المصادر الأصلية للقانون الدولي الدبلوماسي، المكانة ال

دائمة دبلوماسية الالبعثات ال التي أخذت بمبدأ التوازن الدولي وتبادل 1648معاهدة واستفاليا لعام 

 .لمراقبة هذا التوازن

نابليون و  ثمرة جهود مؤتمر فيينا الذي أشهر حروبوهي  1815إضافة إلى اتفاقية فيينا لعام 

م ل لعاأوجد حل لقضية التقدم بين الممثلين عن طريق تصنيفهم، وكذا بروتوكول إكس لاشبي

إضافة إلى  ، كما بحث مسألة السلم بين الدول،1815الذي كان إضافة للائحة فيينا لعام  1818

ام وماسية لععلاقات الدبلالمتعلقة بالموظفين الدبلوماسيين، اتفاقية فيينا لل 1928اتفاقية هافانا لسنة 

بالتسوية  واتفاقية البعثات الخاصة والبرتوكول المتعلق 1964ودخلت حيز التنفيذ عام  1961

شخاص الخاصة بمنع الجرائم ضد الأ 1973، واتفاقية عام 1969الإلزامية للمنازعات لعام 

ينا لعام اقية فيا اتفالمتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، وكذ

يمكن  أخيراالخاصة بالعلاقات ما بين الدول والمنظمات الدولية ذات الصفة العالمية، و 1975

جهزتها نات أيات التي تبرمها المنظمات الدولية، بخصوص تقرير حصاالإشارة إلى أهمية الاتفاق

منظمات قر الالإدارية، وحصانات وفود وممثلي الدول إليها مع الدول التي يوجد على إقليمها م

 الدولية، هذه الاتفاقيات التي تعرف باتفاقات المقر.

هي  عرفيةأن القواعد الي:ثانيا: العرف الدولي كمصدر من مصادر القانون الدولي الدبلوماس

ور مع مروالتي تقوم أو تستند على العرف وحده، يحد في أغلب الأحيان التعامل بين الدول، 

نطاق  ها فيالزمن تطور هذه القواعد العرفية وشكلت قواعد اجتماعية، تلتزم بها الدول وتتبع

 ام.لي عذلك كعرف دوالمجاملات، لاسيما في مجال التبادل الدبلوماسي والمعاملة بالمثل، و

لما كان العرف مصدر للقانون الدولي، والقانون الدولي الدبلوماسي فرع من فروع القانون  

الدولي، فإنه يعتبر المصدر الأساسي لقواعده، وفي وقت قريب كانت القواعد التي تحكم 

العلاقات الدبلوماسية ترتكز بصورة رئيسية على العرف المعمول به في إطار القانون الدولي  

ليد القائمة بين الدول، وبالتالي العرف هو:" مجموعة الأحكام القانونية التي نشأت من وكذا التقا

تكرار التزام الدول بها في تصرفاتها مع غيرها في حالات، بوضعها قواعد تكتسب في اعتقاد 
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غالبية الدول وصف الالتزام القانوني"، ومما لا شك أن للعرف ركن مادي، وهو مجموعة 

لتصرفات سواء كانت إيجابية أم سلبية التي تتكرر من قبل الأشخاص الدولية أو السلوكيات أو ا

من يمارسون التصرفات في مجال العلاقات الدولية ويشترط أن تأتي بها الدول من الجانبين 

سواء كانت إيجابية أم سلبية ، والأهم أن تكون هناك استمرارية في الزمان والمكان وبصيغة 

ركن معنوي يعني شعور الدول بأن ممارسة تصرف في حالات مماثلة يعتبر العموم والتجريد، و

واجبا قانونا لا يجب الخروج عنه، وهذا شرط أساسي لتوفر قاعدة قانونية ملزمة، وبالتالي 

العرف الدولي هو قاعدة إدارية وليست تلقائية النشوء ، ومنه يمكن القول أن الركن المعنوي 

لجوهري في تكوين العرف، وهذا ما يميز العادة عن العرف )العادة للعرف هو العنصر النفسي ا

لا تتضمن الركن المعنوي بل الركن المادي أي السلوك أو التصرف فقط(، ويمكن الإشارة إلى 

 بعض القواعد العرفية للقانون الدولي الدبلوماسي:

 لوماسيةات دبإرسال بعثالعلاقات الدبلوماسية تنشأ بالرضا المتبادل بين الدول، وأساسها أن  -

 لعلاقاتليينا محوره تراضي الدولتين أو الدول المعنية بالإرسال، وهذا ما نصت عليه اتفاقية ف

عثات بدول وإيفاد ، التي أكدت على  أن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين ال1961الدبلوماسية لعام 

 عدة العرفية :دبلوماسية دائمة يكون بتراضي الطرفين، ويترتب عن هذه القا

 ولكن ،ةلمعنيرغم من أن تبادل العلاقات الدبلوماسية ينطوي مبدئيا على الاعتراف بالأطراف ا*

مني لا يعني ضرورة تبادل التمثيل الدبلوماسي، والاعتراف قد يكون صريح، وقد يكون ض

 والذي يحدث من خلال تبادل أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين. 

 ماس التزانه ليالدبلوماسي ليس حقا للدولة المرسلة فهو رخصة لها فقط ، كما أ *مباشرة التمثيل

 على عاتق الدولة المرسل إليها، وبالتالي غير ملزمة بقبول بعثة رغما عنها.

ة لأن وماسي*ضرورة أخذ رأي الدولة المعتمد لديها قبل تعيين أعضاء بعض أعضاء البعثة الدبل

يق ى توثلأشخاص ذوي المراكز الحساسة في البعثة القادرين عللها الحق في الموافقة على ا

 لبحريينين واالعلاقات الدبلوماسية، ونفس الشيء بالنسبة لأسماء الملحقين العسكريين و الجوي

 دون رئيس البعثة. 

 البعثة ا مقر* لا يمكن للدولة المعتمدة إقامة مكاتب في مدن أخرى غير المدينة التي وجد فيه

 .1961نا لعام من اتفاقية فيي 12موافقة الدولة المعتمد لديها حسب المادة بإلا  ،سيةالدبلوما

قات من القواعد العرفية أيضا أن نشوء نزاع مسلح بين دولتين يعني حتما قطع العلا -

 ينهما. بنشأ  الدبلوماسية بينهما، أما قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني أن نزاعا مسلحا قد

د التي قواعهي مجموعة الثالثا:المبادئ العامة كمصدر من مصادر القانون الدولي الدبلوماسي :

امها احتر تؤمن بها الدول وتكون صالحة للتطبيق في كل الأنظمة القانونية، والتي تشترك في

ختلفة ل الموالأخذ بها مجموعة من الدول، أو هي المبادئ التي تطبق بطريقة ثابتة داخل الدو

دئ في المبا ويعد مبدأ المعاملة بالمثل أهم، تفقة وروح القانون الدولي العاملى أن تكون مع

قص د أو تنو تزيأالعلاقات الدبلوماسية، وبالتالي يمكن للدول في إطار المعاملة بالمثل أن تمنح 

 من حجم الامتيازات والحصانات الدبلوماسية لممثلي الدول الأخرى.

س :'' لي لى أنهعكذلك بمبدأ عدم التمييز، وقد قنن المبدأ ضمن اتفاقية دولية ويعرف هذا المبدأ 

 قة:للدولة المعتمد لديها أن تفرق في المعاملة بين الدول، ولا يعتبر في حكم التفر
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لى عق كذلك ه يطبتطبيق الدولة المعتمدة لديها لأحد أحكام هذه الاتفاقية على وجه التقييد، لأن-

 لة المعتمدة .بعثتها لدى الدو

 ه أحكامتتطلب معاملة أفضل مما -بناءا على العرف أو اتفاق-أن تمنح الدول على أساس التبادل -

ي دبلوماسيل الالاتفاقية''، ومنه يتوجب على الدول أن تتعامل بالمثل فيما يتعلق بمستوى التمث

ة بلوماسيالد ء البعثاتوحجم البعثة الدبلوماسية، أي بعدد الدبلوماسيين وفئاتهم و وضعية رؤسا

ازات وترتيبهم وكيفية تسلم أوراق اعتمادهم، وكذلك في مدى تمتعهم بالحصانات والامتي

لقانون أمر بشأن أهمية مبادئ ا 1979الدبلوماسية، وقد أصدرت محكمة العدل الدولية عام 

د المعتم لدولةالدولي التي تنظم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، ومضمون هذا الأمر التزام ا

لتزام اكذا و ،لديها بضمان حرية وحماية دار البعثة الدبلوماسية للدولة المعتمدة )المرسلة(

ذا عدم ية وكبضمان حماية المبعوثين الدبلوماسيين وتمتعهم بالحصانات والامتيازات الدبلوماس

 جواز احتجاز الدبلوماسيين كرهائن.

لابتدائية ام مسائل الحصانة من المسائل 1999ى عام وقد اعتبرت محكمة العدل الدولية في فتو

ة ة عامالتي ينبغي البت فيها من قبل المحكمة على وجه السرعة، وهو مبدأ معترف به بصور

قواعد ادئ وكمبدأ من مبادئ القانون، كما أكدت الجمعية العامة في عدة قرارات أن احترام مب

 الودية لاقاتسية والقنصلية شرط أساسي لسير العالقانون الدولي التي تحكم العلاقات الدبلوما

ز ر فعالة لتعزيذ تدابياتخا بين الدول تسييرا طبيعيا، منها القرار المعنون بـــــــــــــــــــ:النظر في

ورة الد–ين قنصليوحماية أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين وال

55-2001. 

ة جموعالقضاء هو م م المحاكم كمصدر من مصادر القانون الدولي الدبلوماسي :رابعا: أحكا

اكم من المح المبادئ القانونية التي تستخلص من أحكام المحاكم الدولية والوطنية، فإن أحكام

 تعد لدولي لاضاء االمصادر الاحتياطية للقانون الدولي العام ، وبالتالي الأحكام التي يصدرها الق

سبة لا بالنثرا إأليا للقانون الدولي العام، وإذا كان الأصل أن الحكم القضائي لا يرتب مصدرا أص

و لى ما هاجة علأطراف النزاع، إلا أنه يمكن للقاضي الدولي الرجوع إليه للاستدلال به عند الح

قاضي لساعد ايلة تقائم، وبالتالي تلك الأحكام ليس لها حجية أمام المحاكم الدولية ، وإنما هي وس

ظفي ية موفي إثبات قاعدة عرفية ما. ومن القضايا التي نظرت فيها محكمة العدل الدولية قض

الرجوع بو، 1980ماي  24الأمم المتحدة الدبلوماسيين والقنصليين، أين صدر حكم المحكمة في 

عتمد ي يالت نونيةمدى أهميتها في معرفة القواعد القا ،إلى الأحكام والقرارات الوطنية يظهر أيضا

 عليها اجتهاد المحاكم الوطنية.

إن الفقه الدولي كان له خامسا:الفقه الدولي كمصدر من مصادر القانون الدولي الدبلوماسي:

الدور البارز في بداية تكوين القانون الدولي، إذ سن الكثير من قواعد القانون وفسرها ورسم 

معالمها، بل لم يعد الفقه في الوقت المعاصر يقتصر على الفرد أو الفقيه، وإنما أصبحت تساهم 

ثال على ذلك معهد به جمعيات وهيئات دولية، إذ تعقد المؤتمرات وتصدر المؤلفات، وم

، وجمعية القانون الدولي بلندن والملاحظ في 1773القانون الدولي في بلجيكا الذي تأسس سنة 

الوقت الحالي أن الفقه تراجع دوره نتيجة حركة التقنين التي قامت بها اللجنة القانونية للأمم 

لا زالت آراء الفقهاء تغذي  المتحدة للقانون الدولي (، ولكن هذا لا يعني أن الفقه فقد أهميته بل
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موضوعات القانون الدولي سواء على مستوى الهيئات الرسمية بمناسبة طرح مشاريع 

المعاهدات والقرارات أم في مجال القضاء الوطني أو الدولي، وبالتالي دور الفقهاء في تفسير 

كشف عن ما هو غامض من نصوص المعاهدات وإبراز ما أقره العرف غالبا ما يؤدي إلى ال

  .الكثير من القواعد الدولية

 

 المطلب الرابع:الدبلوماسية والقانون الداخلي:

لا درتها وتي أصتتصف القوانين الداخلية بالإقليمية وبالتالي لا تطبق إلا ضمن إقليم الدولة ال

رير ول تقتلتزم بأحكامها الدول الأخرى، فالقوانين والأنظمة الداخلية تركت تحت تصرف الد

 اها، على أن تنسجم مع التزاماتها وفقاً للقانون الدولي، وهي تحدد مايلي:محتو

نب, الأجاالقوانين والأنظمة المتعلقة بالجمارك والضرائب والإعفاءات الجمركية الخاصة ب-

لقانون ها باوهذه تتعلق أساسا بقواعد المجاملة الدبلوماسية ومبدأ المعاملة بالمثل أكثر من

 الدبلوماسي.

ت لبعثاانون المتعلق بتنظيم وزارة الخارجية وتحديد اختصاصها, ويشمل هذا القانون القا-

لمبعوث بات االدبلوماسية المعتمدة للدولة في الخارج وتشكيلها وشروط وإجراءات التعيين وواج

 الدبلوماسي والقواعد الحالية لوظائف البعثات الدبلوماسية والنظام التأديبي.

دول جراءات الجنائية التي تنص على منح حصانات خاصة لرؤساء القانون العقوبات والإ-

 21ادته موأعضاء البعثات الدبلوماسية، من ذلك مثلا قانون العقوبات السوري الذي نص في  

قترفها لتي ياالفقرة الثانية على أن) يطبق القانون السوري خارج الأرض السورية على الجرائم 

نون القا السوريون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها موظفو السلك الخارجي والقناصل

رية على جاء أنه )لا يطبق القانون السوري في الأرض السو 22الدولي العام(، وفي المادة 

لتي انة االجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب، ما تمتعوا بالحص

فسها بالحبس أنه : )يعاقب بالعقوبات ن  282مادته  في يخولهم إياها القانون الدولي(، وأضاف

ضرر المت من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة التي لا تتجاوز المائتي ليرة إثر شكوى الفريق

ئيس قير ربسبب جرائم تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية، تح

رئيس  ة علىفي سورية، وكذا القدح الواقع علاني دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي

 .دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سوريا(

 المطلب الخامس:الدبلوماسية و القانون الدولي

 من ع غيرهااتها متعرف السياسة الخارجية لدولة ما، بأنها النهج أو الخطة التي تتبناها في علاق 

 .أعضاء الجماعة الدولية

تظهر علاقة الدبلوماسية بالسياسة الخارجية التي ينظمها القانون الدولي، في أن الدبلوماسية لا 

تصنع أسس السياسة الخارجية للدولة، لكنها تقوم بتنفيذها وتوضيحها, محاولة إيجاد الوسائل 

 الكفيلة بتنفيذها، فالدبلوماسية والسياسة الخارجية عنصران متلازمان ومتكاملان بحيث لا

يستغني أحدهما عن الآخر، كما أن القانون الدولي يحدد حقوق وواجبات الدول, ومن الطبيعي أن 

يتاح لكل دولة أن ترسي سياستها الخارجية ودبلوماسيتها وأن تدافع عن حقوقها، وأن تلزم الدول 

لأي سياسة بالوفاء بالتزاماتها، لكن ذلك لا يعني القول بأن القانون الدولي يمكن أن يكون أداة 
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كانت فقواعده لا تصلح للسياسة الخارجية الخاصة بأي دولة إلا في الحدود التي يرسمها 

مضمون تلك القواعد ,أي تحقيق الاتفاق بين الدول الذي يولد قاعدة من قواعد القانون الدولي أو 

ية تتفق يطور هذا القانون ويعدله، ولا يمكن أن يصلح القانون الدولي سندا إلا لسياسة خارج

مبادئها مع أحكامه عندها تستطيع الدولة أن تستند إليه، فالقواعد القانونية الدولية التي تنظم 

العلاقات بين الدول تنشأ بالرضا الصريح في صورة المعاهدات أو الرضا الضمني في صورة 

 .العرف الدولي

 سييرالقواعد وت وتؤدي السياسة الخارجية دورا كبيرا في رسم الوجهة التي تنتهجها هذه

هذه  عنها المفاوضات وتنظيم المؤتمرات الدبلوماسية وصياغة الاتفاقيات الدولية التي تسفر

و اضى أالمفاوضات والمؤتمرات، كما يؤثر القانون الدولي بوصف كونه قواعد السلوك المتر

سة لسيااالمتعارف عليها في اتجاهات السياسة الخارجية وأساليب الدبلوماسية ووسائلها، ف

ظرها نجهات الخارجية، هي مجموعة القرارات والسياسات التي تحدد بها دولة معينة مواقفها وو

وإذا أمعن  طنية،في العلاقات الدولية بغية التعبير عن مواقفها القومية والدفاع عن مصالحها الو

لتي امختلفة قف الالنظر في أي قاعدة من قواعد القانون الدولي نجد أن عملية تشكيلها تبدأ بالموا

رف عشكل  تتخذها الدول التي يتم التنسيق بينها وصياغتها في شكل معاهدة أو استقرارها في

ا ياستهدولي، وواضح أن كل دولة في تحقيقها لموقفها إنما تصدر المبادئ التي رسمتها لس

 .يالخارجية، ومن هنا تتضح العلاقة الوثيقة بين السياسة الخارجية والقانون الدول
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